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 الملخص 

، من خلال تحليل نقدي تمثيل الخلافة الإسلامية في الخطاب الاستشراقييتناول هذا البحث إشكالية  
للمفاهيم والمنطلقات المنهجية التي اعتمدها عدد من المستشرقين في دراستهم لمؤسسة الخلافة بوصفها  
نظامًا سياسيًا وتاريخيًا. ولا يقتصر البحث على رصد المواقف أو تصنيف الاتجاهات، بل يسعى إلى  

ت، والكشف عن العلاقة بين المنهج الاستشراقي تفكيك البنية المعرفية التي أُنتجت ضمنها تلك التمثيلا
 .والسياق الفكري والسياسي الذي تشكّل فيه

ينطلق البحث من فرضية مفادها أن الخطاب الاستشراقي لم يتعامل مع الخلافة الإسلامية باعتبارها  
ظاهرة تاريخية ذات مرجعية عقدية وتشريعية خاصة، بل أعاد تأطيرها ضمن نماذج تفسيرية مستمدة من  

قراطي أو السلطة  التجربة السياسية الغربية، مما أدى إلى اختزالها في صور نمطية، مثل الحكم الثيو 
المطلقة أو البنية الاستبدادية. ويبيّن البحث أن هذا التمثيل لم يكن نتيجة سوء فهم جزئي فحسب، بل ثمرة 

 .اختيار منهجي واعٍ، يقوم على إسقاط مفاهيم جاهزة وإقصاء السياق الإسلامي الداخلي

كما يناقش البحث آليات التمثيل التي اعتمدها الخطاب الاستشراقي، مثل الانتقائية في المصادر، وتغليب 
الروايات الإشكالية، وإعادة ترتيب الوقائع التاريخية بما يخدم تصورًا مسبقًا عن طبيعة السلطة في 

در الإسلامية الأصلية، مع  الإسلام. وفي مقابل ذلك، يعيد البحث قراءة مفهوم الخلافة في ضوء المصا
مراعاة تطورها التاريخي وتنوع تجاربها، بما يبرز الفارق بين المفهوم كما تشكّل داخل الحضارة  

مت في الدراسات الاستشراقية   .الإسلامية، وصورته كما قُدِّّ

ويخلص البحث إلى أن تجاوز الإشكالات المفاهيمية في دراسة الخلافة الإسلامية يقتضي إعادة بناء  
المنهج التاريخي المقارن على أسس معرفية منضبطة، تراعي خصوصية المرجعية الإسلامية، وتفصل  

خ الإسلامي في  بين التحليل العلمي والافتراضات الأيديولوجية، بما يسهم في تصحيح مسار دراسة التاري
 .السياق الأكاديمي المعاصر

 المنهج النقدي –التمثيل   –الخطاب التاريخي   –الاستشراق   –الخلافة الإسلامية   :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This study examines the problem of representing the Islamic Caliphate 

within Orientalist discourse, focusing on the conceptual frameworks and 

methodological assumptions employed by Orientalist scholars in their 



interpretations of the Caliphate as a political and historical institution. Rather 

than merely cataloguing Orientalist views, the research seeks to deconstruct the 

epistemological foundations that shaped these representations and to reveal the 

extent to which they were influenced by broader intellectual and political 

contexts. 

The study is based on the premise that much of Orientalist scholarship 

approached the Islamic Caliphate not as a historically grounded institution 

rooted in a distinct religious and legal worldview, but rather through interpretive 

models derived from Western political experience. As a result, the Caliphate 

was often portrayed through reductionist lenses, such as theocratic rule, 

absolutism, or structural despotism. The research argues that such portrayals 

were not accidental misunderstandings, but rather the outcome of a conscious 

methodological choice that relied on conceptual projection and the 

marginalization of the internal Islamic context. 

The study further analyzes the mechanisms of representation employed in 

Orientalist writings, including selective use of sources, privileging controversial 

narratives, and reconfiguring historical events to fit predetermined theoretical 

assumptions about Islamic political authority. In contrast, the research re-

examines the concept of the Caliphate through foundational Islamic sources, 

taking into account its historical evolution and the diversity of its practical 

manifestations, thereby highlighting the gap between the Caliphate as 

understood within Islamic tradition and its construction in Orientalist 

scholarship. 

The study concludes that addressing the conceptual distortions surrounding the 

Islamic Caliphate requires a reassessment of comparative historical 

methodology, grounded in epistemological rigor and sensitivity to civilizational 

context. Such an approach allows for a more balanced and academically sound 

understanding of Islamic political history, free from ideological presuppositions, 

and contributes to the advancement of critical studies on Islam in contemporary 

scholarship. 
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 المقدمة 

الحمدُ للهِّ ربِّّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيدنا محمدٍ، خاتمِّ الأنبياءِّ والمرسلين، وعلى  
 .آله وصحبه أجمعين

 أمّا بعد؛ 

فإنَّ دراسة التاريخ الإسلامي لا تكتمل قيمتها العلمية ما لم تُقارب مقاربةً نقديةً واعية، تُدرك  
تداخل العوامل المعرفية والمنهجية التي أسهمت في تشكيل صورته في الدراسات الحديثة،  

ولا سيما تلك التي أُنتجت ضمن الحقل الاستشراقي. وتُعدّ الخلافة الإسلامية من أكثر  
قضايا التاريخية تعقيدًا وحساسية في هذا السياق، لما تمثله من مركزية في الوعي  ال

الإسلامي، وما أُحيط بها من قراءات وتأويلات في الخطاب الغربي الحديث، تجاوزت في  
كثير من الأحيان حدود الوصف التاريخي إلى إعادة البناء المفاهيمي وفق منظومات فكرية  

 .ة مغايرة لبيئتها الأصلي 

وتنبع أهمية هذا البحث من كونه يتناول إشكالات المفهوم وآليات التمثيل التي اعتمدها  
الخطاب الاستشراقي في تناوله لمؤسسة الخلافة الإسلامية، بوصفها نموذجًا سياسيًا  

وحضاريًا لا يمكن فصله عن مرجعيته العقدية والتشريعية والاجتماعية. إذ يُلاحظ أن عددًا  
دراسات الاستشراقية تعامل مع الخلافة من خلال إسقاطات تفسيرية مستمدة  غير قليل من ال

من التجربة التاريخية الغربية، الأمر الذي أفضى إلى إنتاج تصورات اختزالية، غلّبت البُعد  
السلطوي أو الاستبدادي، وأهملت السياق الفقهي والفكري الذي نشأت فيه هذه المؤسسة 

 .وتطورت ضمنه

 :ويهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف العلمية، في مقدمتها
إعادة فحص مفهوم الخلافة الإسلامية في الخطاب الاستشراقي فحصًا نقديًا منهجيًا،  

والكشف عن الأسس المعرفية التي وجّهت عملية التمثيل التاريخي لهذه المؤسسة، مع تحليل  



الآليات الخطابية التي أسهمت في ترسيخ تصورات معينة عنها في الكتابات الغربية. كما  
يسعى البحث إلى الموازنة بين التصور الاستشراقي للخلافة وبين تمثلاتها في المصادر 

الإسلامية الأصلية، بما يتيح إبراز الفروق المنهجية بين الرؤيتين، ويُسهم في تصحيح عدد  
 .عامة التي شاعت في الدراسات المعاصرةمن الأحكام ال

أما سبب اختيار هذا الموضوع، فيعود إلى ما تشهده الساحة الأكاديمية من حاجة ملحّة إلى  
دراسات تتجاوز الطابع الوصفي أو الدفاعي، وتتجه نحو النقد العلمي الرصين القائم على  
تفكيك المفاهيم وتحليل السياقات، خاصة في ظل استمرار تأثير الخطاب الاستشراقي في 

ات الحديثة حول التاريخ الإسلامي. كما أن هذا الموضوع يكتسب راهنيته  كثير من الدراس
من كونه يتصل بإعادة بناء الوعي التاريخي الإسلامي على أسس معرفية متوازنة، تُفرّق بين  

 .البحث العلمي الموضوعي وبين القراءات المؤدلجة، سواء كانت خارجية أو داخلية 

وبذلك، يطمح هذا البحث إلى الإسهام في تطوير حقل الدراسات الاستشراقية من منظور  
نقدي أكاديمي، يُعيد الاعتبار للتاريخ الإسلامي بوصفه مجالًا علميًا مستقلًا في مفاهيمه  

ومنهجه، وقادرًا على محاورة الدراسات الغربية على أسس علمية متكافئة، بعيدًا عن التبسيط  
 .م أو الإسقاط المنهجيأو التعمي 

 وتشتمل خطة البحث كالاتي : 

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والمنهجي للخلافة الإسلامية في الخطاب الاستشراقي

الخلافة الإسلامية في المصادر الإسلامية: المفهوم والسياق   :المطلب الأول 
 التاريخي 

 تشكّل مفهوم الخلافة في الدراسات الاستشراقية الحديثة  :المطلب الثاني

 الإشكاليات المنهجية في مقاربة الاستشراق لمفهوم الخلافة  :المطلب الثالث



 المبحث الثاني: آليات تمثيل الخلافة الإسلامية في الكتابات الاستشراقية 

 البنية الخطابية وتمثلات السلطة في تصوير الخلافة  :المطلب الأول 

 أثر الخلفيات الفكرية والسياسية على تمثيل الخلافة الإسلامية  :المطلب الثاني

 توظيف المصادر وانتقائيتها في بناء الصورة الاستشراقية للخلافة :المطلب الثالث

 المبحث الثالث: النقد التاريخي لخطاب الاستشراق حول الخلافة الإسلامية 

بالخلافة مع المعطيات التاريخية  مقارنة التمثيل الاستشراقي :المطلب الأول 
 الإسلامية 

 حدود الموضوعية والذاتية في الدراسات الاستشراقية عن الخلافة :المطلب الثاني

 نحو مقاربة تاريخية نقدية بديلة لدراسة الخلافة الإسلامية :المطلب الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والمنهجي للخلافة الإسلامية في الخطاب الاستشراقي

يمثّل مفهوم الخلافة الإسلامية أحد أكثر المفاهيم التاريخية تعقيدًا وتشابكًا في الدراسات 
الإسلامية والاستشراقية على السواء، لما يحمله من أبعاد دينية وسياسية وحضارية متداخلة.  

صيلة  وقد أفرز هذا التداخل اختلافًا بيّنًا في فهم المفهوم وتمثيله بين المصادر الإسلامية الأ
من جهة، والدراسات الاستشراقية الحديثة من جهة أخرى، حيث خضع مفهوم الخلافة في  

الخطاب الاستشراقي لإعادة بناء معرفي ومنهجي وفق مرجعيات فكرية وثقافية مغايرة لسياقه 
التاريخي الإسلامي. ويهدف هذا المبحث إلى تأصيل المفهوم في مصادره الإسلامية، ثم  

له في الكتابات الاستشراقية، مع الكشف عن أبرز الإشكاليات المنهجية التي  تتبع مسار تشكّ 
 .وسمت هذا الخطاب في تعاطيه مع مفهوم الخلافة

 المطلب الأول: الخلافة الإسلامية في المصادر الإسلامية: المفهوم والسياق التاريخي 

تشير المصادر الإسلامية المبكرة إلى أن الخلافة نشأت بوصفها نظامًا جامعًا بين الوظيفة  
الدينية والقيادة السياسية، دون أن تُصاغ في بداياتها ضمن إطار نظري جامد، بل تشكّلت  

تدريجيًا في سياق تاريخي استجابي لمرحلة ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد استُخدم مصطلح  
دلالة على تولي شؤون الأمة نيابة عن الرسول في حفظ الدين وسياسة الدنيا به،  “الخلافة” لل

– 5، ص 1989كما يظهر بوضوح في تعريفات الفقهاء والمؤرخين المسلمين )الماوردي،  
6). 

وتُبرز كتابات المؤرخين المسلمين، مثل الطبري وابن الأثير، أن الخلافة لم تكن مجرد  
مؤسسة سياسية، بل كانت إطارًا تنظيميًا حافظ على وحدة الجماعة الإسلامية، مع اختلاف  

،  3، ج 1967في آليات اختيار الخليفة وممارسة السلطة تبعًا للظروف التاريخية )الطبري، 
(. كما أسهم الفقه السياسي الإسلامي،  320، ص  2، ج 1987ثير،  ؛ ابن الأ198ص 



خاصة لدى فقهاء الأحكام السلطانية، في ضبط المفهوم ضمن شروط ومقاصد، دون أن  
 .( 23–20، ص  1997يفصله عن واقعه الاجتماعي والسياسي )الجويني، 

ومن ثم، فإن الخلافة في المصادر الإسلامية تُفهم بوصفها ظاهرة تاريخية مرنة، خاضعة  
للتطور، لا نموذجًا مثاليًا ثابتًا، وهو ما يغيب في كثير من القراءات غير الإسلامية التي  

 .تتعامل معها كمفهوم جامد أو كيان سلطوي أحادي البعد

 المطلب الثاني: تشكّل مفهوم الخلافة في الدراسات الاستشراقية الحديثة 

شهد مفهوم الخلافة في الدراسات الاستشراقية الحديثة إعادة صياغة معرفية انطلقت من  
مناهج تاريخية وفيلولوجية غربية، غالبًا ما تعاملت مع الخلافة بوصفها مؤسسة سياسية  

خالصة، منزوعـة من بعدها الديني أو الحضاري. فقد ركّز عدد من المستشرقين على تحليل  
تطورًا سلطويًا مشابهًا للإمبراطوريات التقليدية، مع إسقاط نماذج الحكم   الخلافة باعتبارها

 .(Gibb, 1955, pp. 10–12) الأوروبي الوسيط عليها

ويلاحظ أن بعض الدراسات الاستشراقية المبكرة ربطت نشأة الخلافة بدوافع قبلية أو  
 اقتصادية، متجاهلة السياق العقدي الذي شكّل الإطار المرجعي للمجتمع الإسلامي الأول

(Wellhausen, 1927, pp. 85–90).   كما جرى توظيف المصادر الإسلامية أحيانًا
بشكل انتقائي، يخدم فرضيات مسبقة حول طبيعة السلطة في الإسلام، بدل الانطلاق من  

 .منطق النصوص ذاتها

ومع تطور الدراسات الاستشراقية في القرن العشرين، ظهرت اتجاهات أكثر حذرًا ومنهجية،  
إلا أن كثيرًا منها ظل أسير تصورات نمطية ترى الخلافة ككيان سياسي متصلب، أو كعائق  

 أمام الحداثة السياسية، دون قراءة تاريخية نقدية لتنوع نماذجها وتحولاتها عبر العصور
(Lapidus, 2002, pp. 45–48). 

 



 المطلب الثالث: الإشكاليات المنهجية في مقاربة الاستشراق لمفهوم الخلافة

تتمثل أبرز الإشكاليات المنهجية في الخطاب الاستشراقي حول الخلافة في إسقاط الأطر  
المفاهيمية الغربية على تجربة تاريخية مغايرة في بنيتها المرجعية. إذ غالبًا ما جرى تحليل  

الخلافة بمعايير الدولة القومية الحديثة أو بنماذج الحكم الكنسي الأوروبي، وهو ما أدى إلى  
 .(Hodgson, 1974, pp. 68–70) زال المفهوم وتشويه سياقه التاريخياخت 

كما تظهر إشكالية الفصل القسري بين الدين والسياسة في تفسير الخلافة، على الرغم من  
أن هذا الفصل لم يكن قائمًا في البنية المعرفية للمجتمع الإسلامي الوسيط، الأمر الذي 

 .(44–41، ص 2006أفضى إلى قراءة مبتورة لوظيفة الخلافة وأدوارها )العوا، 

ومن الإشكاليات المنهجية كذلك الاعتماد غير النقدي على بعض الروايات التاريخية  
الجدلية، وتجاهل التنوع الفقهي والسياسي داخل التجربة الإسلامية نفسها، مما أسهم في  

 ,Hourani, 1991) إنتاج صورة نمطية موحّدة للخلافة، لا تعكس واقعها التاريخي المتعدد 
pp. 112–115). 

وعليه، فإن تجاوز هذه الإشكاليات يقتضي اعتماد مقاربة تاريخية نقدية، تُوازن بين قراءة 
المصادر الإسلامية في سياقها، والاستفادة المنهجية المنضبطة من الأدوات التحليلية  

 .الحديثة، دون إخضاع المفهوم الإسلامي لمرجعيات خارجية تُفرغه من دلالاته الأصلية

 

 

 

 

 



 

 المبحث الثاني: آليات تمثيل الخلافة الإسلامية في الكتابات الاستشراقية 

لم يقتصر اهتمام الخطاب الاستشراقي بالخلافة الإسلامية على توصيفها بوصفها ظاهرة 
تاريخية، بل تعدّى ذلك إلى بناء صورة معرفية مركبة، تشكّلت من خلال منظومة خطابية  
محددة، اعتمدت آليات تمثيل ذات طبيعة فكرية وسياسية ومنهجية متداخلة. وقد أسهمت  

صورات عن الخلافة لا تعكس بالضرورة تعقيدها التاريخي، بقدر ما  هذه الآليات في إنتاج ت
تعكس مرجعيات الخطاب الذي صاغها. ويهدف هذا المبحث إلى تحليل آليات التمثيل التي  

وظّفها المستشرقون في تصوير الخلافة الإسلامية، من خلال دراسة البنية الخطابية،  
وبيان دور انتقائية المصادر في تشكيل   والكشف عن أثر الخلفيات الفكرية والسياسية،

 .الصورة الاستشراقية

 المطلب الأول: البنية الخطابية وتمثلات السلطة في تصوير الخلافة 

تُظهر الدراسات الاستشراقية أن تمثيل الخلافة الإسلامية قد تم ضمن بنية خطابية اعتمدت  
مفاهيم السلطة والسيادة وفق نماذج مألوفة في الفكر السياسي الغربي، مما أدى إلى إسقاط 
تصورات خارجية على تجربة تاريخية مغايرة في بنيتها المعرفية. فقد جرى تصوير الخلافة،  

من الكتابات، باعتبارها نظامًا سلطويًا مركزيًا، يتماهى مع أنماط الحكم  في كثير 
 الإمبراطوري، مع التركيز على البعد القهري للسلطة وتهميش أبعادها الدينية والاجتماعية 

(Gibb, 1955, pp. 23–26). 

وتتجلى هذه البنية الخطابية في اللغة المستخدمة لوصف الخلافة، حيث توظَّف مصطلحات  
مثل “الاستبداد” و“السلطة المطلقة” بوصفها مفاتيح تفسيرية جاهزة، دون إخضاعها للفحص  

ويؤدي هذا الاستخدام   .(Lewis, 1988, pp. 56–58) التاريخي في سياقها الإسلامي



رفة، متجاهلًا دورها في تنظيم   إلى إنتاج خطاب يختزل الخلافة في صورة سلطة سياسية صِّ
 .المجتمع وضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم وفق منظومة قيمية دينية 

كما أن هذا التمثيل الخطابي يتعمد في أحيان كثيرة الفصل بين الخلافة والفقه السياسي 
الإسلامي، رغم أن هذا الفقه كان الإطار المنهجي المنظّم لممارسة السلطة، وهو ما أفضى  

 .(18–15، ص 1989إلى قراءة مبتورة لطبيعة الحكم في التجربة الإسلامية )الماوردي، 

 المطلب الثاني: أثر الخلفيات الفكرية والسياسية على تمثيل الخلافة الإسلامية 

لا يمكن فهم تمثيل الخلافة في الكتابات الاستشراقية بمعزل عن الخلفيات الفكرية والسياسية  
التي حكمت نشأة هذا الخطاب وتطوره. فقد ارتبطت الدراسات الاستشراقية المبكرة بالسياق  

الاستعماري الأوروبي، الذي سعى إلى فهم المجتمعات الإسلامية بوصفها موضوعًا للسيطرة  
 .(Said, 1978, pp. 32–35) ة، لا باعتبارها كيانات حضارية مستقلةوالإدار 

وقد انعكس هذا السياق على صورة الخلافة، حيث جرى تقديمها في كثير من الأحيان  
كنموذج تاريخي متجاوز، أو كعائق أمام التحديث السياسي، بما يخدم السرديات الاستعمارية  

 .(Hourani, 1991, pp. 120–123) التي بررت التدخل الغربي في العالم الإسلامي
كما تأثرت بعض الدراسات بالخلفيات اللاهوتية الأوروبية، التي نظرت بعين الريبة إلى أي  

 نموذج يجمع بين الدين والسلطة، مما أدى إلى قراءة الخلافة من منظور نقدي مسبق
(Hodgson, 1974, pp. 75–77). 

وفي المقابل، شهدت بعض الكتابات الاستشراقية المتأخرة محاولات لتجاوز هذه الخلفيات،  
إلا أن آثارها المنهجية ظلت حاضرة، خاصة في اختيار زوايا التحليل وتحديد الأسئلة  

 البحثية، وهو ما يفسر استمرار الصور النمطية، وإن بصيغ أكثر حداثة وأقل مباشرة
(Lapidus, 2002, pp. 51–54). 

 



 المطلب الثالث: توظيف المصادر وانتقائيتها في بناء الصورة الاستشراقية للخلافة 

يُعد توظيف المصادر أحد أبرز الآليات التي أسهمت في تشكيل الصورة الاستشراقية  
للخلافة الإسلامية، حيث يظهر ميل واضح في بعض الدراسات إلى انتقاء نصوص بعينها،  

وإغفال أخرى، بما يخدم الإطار التفسيري المسبق. فقد اعتمد عدد من المستشرقين على  
جدلية، مع تجاهل التنوع الواسع في المصادر الإسلامية وتباين  روايات تاريخية إشكالية أو  

 .(Wellhausen, 1927, pp. 110–113) مقارباتها

كما يُلاحظ في بعض الكتابات إغفال المصادر الفقهية والسياسية الإسلامية، التي تُعد  
مفتاحًا لفهم طبيعة الخلافة ووظائفها، والتركيز بدلًا من ذلك على السرديات التاريخية التي  
تبرز الصراعات والانقسامات، مما يعزز صورة الخلافة ككيان مأزوم بطبيعته )الجويني،  

 .(31–28، ص 1997

وتؤدي هذه الانتقائية إلى إنتاج معرفة جزئية، لا تعكس الواقع التاريخي المركّب للخلافة  
الإسلامية، بل تعيد تشكيله وفق منظور خارجي. وقد نبه عدد من الباحثين المعاصرين إلى  

ضرورة التعامل النقدي مع هذا التوظيف، والدعوة إلى قراءة شاملة للمصادر، تجمع بين  
،  2006يخية والفقهية والفكرية، ضمن سياقها الزمني والاجتماعي )العوا، النصوص التار 

 .( 55–52ص 

 

 

 

 

 



 المبحث الثالث: النقد التاريخي لخطاب الاستشراق حول الخلافة الإسلامية 

يمثل النقد التاريخي للخطاب الاستشراقي حول الخلافة الإسلامية المرحلة المنهجية الأكثر  
أهمية في دراسة العلاقة بين المعرفة الغربية حول الإسلام والواقع التاريخي الإسلامي. إذ لم  

يقتصر الاهتمام على وصف الوقائع التاريخية، بل شمل تحليل كيفية تشكيل الخطاب  
للمفاهيم السياسية الإسلامية، وما نتج عن ذلك من تمثيلات قد تكون منحازة أو  الاستشراقي

التمثيل الاستشراقي لمفهوم  جزئية. ومن هنا، يهدف هذا المبحث إلى المقارنة الدقيقة بين 
والوقائع التاريخية المدعومة بالمصادر الإسلامية، مع رصد حدود الموضوعية   الخلافة

الاستشراقية، وبلورة مقاربة تاريخية نقدية بديلة تتجاوز الإشكاليات  والذاتية في الدراسات 
 .المنهجية السابقة

 المطلب الأول: مقارنة التمثيل الاستشراقي بالخلافة مع المعطيات التاريخية الإسلامية 

لقد اعتمد الخطاب الاستشراقي في تصوير الخلافة غالبًا على ملاحظات جزئية، أو على  
مفاهيم غربية جاهزة، مثل الدولة المطلقة أو الإمبراطورية المركزية، في حين أن المعطيات  

التاريخية الإسلامية تظهر تنوعًا واضحًا في نماذج الحكم وآليات السلطة. فقد أشار 
( إلى أن الخلافة لم تكن مجرد سلطة مركزية مطلقة، بل  16–12ص  ،  1989الماوردي )

كانت مؤسسة تتميز بالمرونة في كيفية اختيار الخليفة، وتفاوت الصلاحيات تبعًا للظروف  
 .السياسية والاجتماعية

، ص  2، ج  1987( وابن الأثير )202–198، ص 3، ج  1967كما يوضح الطبري )
( أن التطبيق العملي للخلافة كان متباينًا حسب البيئات المحلية، والأحداث  325–320

التاريخية المتغيرة، بما يعكس قدرة المؤسسات الإسلامية على التكيف. بالمقابل، كثير من  
–Gibb (1955, pp. 23و  Wellhausen (1927, pp. 85–90) المستشرقين، مثل 

، صوروا الخلافة ككيان سياسي متجانس يخضع لنموذج الدولة الغربية، متجاهلين  )26



الاختلافات الداخلية، ومبالغين في تصوير الصراعات كمحدد رئيسي لطبيعة السلطة، وهو  
 .ما يخلق فجوة كبيرة بين التمثيل الغربي للظاهرة وبين الواقع التاريخي الإسلامي 

إلى أن هذا التمثيل لم يدمج أبعاد الفقه   Lapidus (2002, pp. 51–54) كما أشار
السياسي الإسلامي، الذي كان يضبط صلاحيات الحاكم ويوازن بين الدين والسياسة، بل  
عمد إلى تصوير الخلافة من منظور القوة والسلطة المطلقة، متجاهلًا المرجعية العقدية  

نقدية القائمة على تحليل  والاجتماعية. ويبرز هذا الفرق الجوهر بين القراءة التاريخية ال
المصادر الأصلية، وبين القراءة الاستشراقية التي تميل إلى تبسيط وتعظيم جانب السلطة 

 .المركزي 

 المطلب الثاني: حدود الموضوعية والذاتية في الدراسات الاستشراقية عن الخلافة 

إن الدراسات الاستشراقية لم تكن خالية من الذاتية؛ فهي تأثرت بالتصورات المسبقة للفكر  
 ,1978) الغربي تجاه الإسلام، وبالخلفيات السياسية والثقافية للمستشرقين. وقد أشار سعيد 

pp. 32–35) ينطوي على إسقاط معرفي، يتمثل في فرض   إلى أن الخطاب الاستشراقي
 .أفكار جاهزة على النصوص التاريخية، بدل التعامل معها وفق منطقها الداخلي

 ,Hodgson (1974 من جهة أخرى، تُظهر بعض الدراسات الاستشراقية الحديثة، مثل 
pp. 75–77)  محاولات لتجاوز هذه الانحيازات، لكنها غالبًا ما تبقى مقيدة بتصورات ،

مسبقة حول الدين والسياسة في المجتمعات الإسلامية، مما يحد من الموضوعية. ويظهر  
هذا بوضوح في انتقائية المصادر، حيث يتم الاعتماد على النصوص التي تؤكد الصراعات 

ية والسياسية التي تكشف آليات الحكم والتوازن والانقسامات، وإهمال المصادر الفقه
 .( 55–52، ص 2006الاجتماعي داخل الدولة الإسلامية )العوا، 



ويؤدي هذا المزيج من الذاتية والانتقائية إلى إنتاج صورة جزئية ومتحيزة عن الخلافة، مما  
الإطار  و  التوثيق التاريخييستدعي إعادة النظر في منهجية الدراسة التاريخية، والتفريق بين 

 .الذي قد يكون أيديولوجيًا أو ثقافيًا التفسيري المسبق 

 المطلب الثالث: نحو مقاربة تاريخية نقدية بديلة لدراسة الخلافة الإسلامية 

استنادًا إلى المقارنة النقدية بين الخطاب الاستشراقي والمعطيات التاريخية، يتضح أن  
لدراسة الخلافة. هذه المقاربة تتسم   منهجية نقدية بديلة الحاجة ملحّة إلى تطوير 

 :بالخصائص التالية

دمج الروايات التاريخية، المصادر  :الاعتماد على المصادر الأصلية المتنوعة . 1
الفقهية، والوثائق السياسية لإعادة بناء الصورة التاريخية للخلافة وفق السياق 

–198، ص 3، ج 1967الداخلي، وليس وفق إطار خارجي مفروض )الطبري،  
202). 

فهم الخلافة في ضوء تطوراتها التاريخية والاجتماعية والسياسية،   :التحليل السياقي . 2
مع مراعاة الاختلافات بين العصور والبيئات المختلفة، وعدم اختزالها في نموذج  

 .( 16–12، ص 1989ثابت )الماوردي، 

الحفاظ على الموضوعية التاريخية،   :الفصل بين القراءة التاريخية والتقييم القيمي . 3
مع التعرف على تأثير الخلفيات الفكرية للمستشرقين، دون الانزلاق إلى تقييمات  

 .(Said, 1978, pp. 32–35) مسبقة

تحليل نقاط الالتقاء والاختلاف بين التجربة   :المقاربة النقدية للمفاهيم الغربية  . 4
الإسلامية والنماذج السياسية الغربية، من دون إسقاط المعايير الأوروبية على التجربة  

 .(Lapidus, 2002, pp. 51–54) الإسلامية



تهدف المقاربة إلى تقديم صورة متوازنة للخلافة  :إنتاج معرفة مركّبة وشاملة . 5
الإسلامية، تجمع بين أبعادها العقدية والسياسية والاجتماعية، وتعيد الاعتبار للتجربة  

 .الإسلامية كنموذج حضاري مستقل

وباختصار، فإن اعتماد هذه المقاربة التاريخية النقدية يتيح للباحث تصحيح التشوهات 
المفاهيمية في الخطاب الاستشراقي، ويمكّنه من بناء دراسة رصينة للخلافة الإسلامية، تتسم  

 .بالعمق التاريخي، والموضوعية العلمية، والابتعاد عن أي انحياز أيديولوجي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة 

 .الحمد لله رب العالمين الذي وفق الباحث لإتمام هذه الدراسة، ونسأله أن يجعلها علمًا نافعًا
الخلافة الإسلامية في الخطاب الاستشراقي: إشكالات  "لقد تناول هذا البحث موضوع 

انطلاقًا من أهمية فهم كيف صور المستشرقون الخلافة الإسلامية   "المفهوم وآليات التمثيل
مقارنة بالمعطيات التاريخية، وما يترتب على ذلك من استنتاجات نقدية لفهم التطورات 

 :الفكرية والسياسية للبحث الاستشراقي. وتهدف هذه الدراسة إلى

 .تحليل مفهوم الخلافة في المصادر الإسلامية التاريخية والفقهية  . 1

 .تتبع تمثيل الخلافة في الخطاب الاستشراقي ومقارنة ذلك بالواقع التاريخي . 2

 .كشف الإشكاليات المنهجية والانتقائية في الدراسات الاستشراقية . 3

تقديم نقد موضوعي يوازن بين الواقع التاريخي الإسلامي والصورة المستقاة من   . 4
 .الدراسات الغربية

بلورة مقاربة تاريخية نقدية بديلة لدراسة الخلافة، تتيح فهمها في سياقها العقدي   . 5
 .والسياسي والاجتماعي

 :وقد أسفر البحث عن النتائج التالية

أظهرت المصادر الإسلامية أن الخلافة لم تكن   :مرونة المفهوم الإسلامي للخلافة . 1
نموذجًا ثابتًا، بل نظامًا ديناميكيًا تفاعليًا، متأثرًا بالظروف السياسية والاجتماعية لكل  

 .( 16–12، ص 1989عصر )الماوردي، 

غالبًا ما صور المستشرقون الخلافة كنظام   :التمثيل الاستشراقي أحادي البعد . 2
سلطوي مركزي، متجاهلين أبعادها الدينية والاجتماعية، واعتمدوا على انتقاء جزئي  

 .(Gibb, 1955, pp. 23–26) للمصادر



الخلفيات الاستعمارية والفكرية للمستشرقين  :تأثير الخلفيات الفكرية والسياسية  . 3
أسهمت في صياغة صورة مشوهة، محدودة الموضوعية، تعكس رؤية مسبقة أكثر  

 .(Said, 1978, pp. 32–35) من كونها تحليلًا تاريخيًا دقيقًا

كشف البحث أن تجاوز الانحيازات يتطلب   :الحاجة إلى منهجية نقدية شاملة . 4
مقاربة تاريخية نقدية، تجمع بين النصوص التاريخية، الفقهية، والسياسية، ضمن  

 .(Lapidus, 2002, pp. 51–54) سياقها الزمني والاجتماعي

الدراسة تؤكد أن الفهم الصحيح للخلافة   :إعادة الاعتبار للمعرفة التاريخية الإسلامية  . 5
الإسلامية لا يمكن أن يتم إلا من خلال الجمع بين تحليل المصادر الأصلية، وفهم  
السياق الداخلي، ورفض إسقاط النماذج الغربية الجاهزة، بما يعيد الاعتبار للتجربة  

 .الإسلامية كمفهوم حضاري متكامل
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